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رسالة الغفزان 
لاپی العلاء المعرى 


د. عاكشة عبدالرحمن دبنت الشاطئ» 


صاحب الرسالة 


ابو اثعلا 
التنوخی ٠‏ 

ولد بمعرة التعمان , من اعمال حلب ‏ فى مغرب 
الشمسن لثلاث لیال من ربیع الأول عام ۲۱۲ ها + 
وینتمی الى قبيلة تنوخ ٠"‏ ومی من اکثر انرب مناقب 
وحسبا ومن اعظمها مقاحر واذبا » وقد نزحت جماعغة 
منها الى العرة من قدیم ۰ فکان هنهم بنو سلیمان ۰ آجداد 
آبی العلاء » وفیهم یقول « أبن العدیم » مورخ حلب : 
٠‏ واکثر قضاة المرة وفضلائها وغلمائها وشعرائها 
من بنى سلیمان بن داود بن الطهر » ٠‏ 


٠‏ احمد بن عيد الله ين سلیمان العری 

















واصيب آبو العلاء بالجدری. ۰ وهو, فى الرابعة غن 
عمره . ففقدا بضره + وقد خفظ القرآن "صسغیرا , وقزاه 





بالروايات على جماعة من الشيوخ ٠‏ ممن يشار اليهم فى 
القراءات » ثم درس اللغة والتحو على آبیه و 
التحاة , كما درس غلوم الاسلام * « قکان عجبا قى الذكاء 
الفرع والحافظة التادرة والاطلاع الباهر على اللقة 
وشواهدهاا » * 


اة 





ولقد حاول فى اصتباة ان یتبلد لحلقة ۰ ویتعدی 
ظروفه القاسية + فشسوهد فى شبايه .م يلعب الترد 
والشطرنج ٠‏ وياخذ فى صنوف اللهو والج 
ابو وهو فى اتد العالجة ۰ الیة فاوجعه الاب » لكنه 
طری جرحه فى اعماقه ومضی یناضل متجلدا ٠‏ 
رحاله الي بخداد سنة ۳۹۹ ه بعد ان ظفر بشپر: 





» ومات 





واسعة فى حلب والشام ۰ وکان فى عزمه أن 
معركة الزجود فى العاصمة الکبری للدولة الاسلاميسة , 
مساح بذكائه وعلبه وطموحه + لکته صدم هناك + حين 
وجد العركة تحتاج الى اسلحة اخری لا یملکها ,۰ من 
الدهاء والکر والحيلة والتفاق ٠‏ 





وکانت رحلة حاسمة , فصلت ما بين شعلرين متميزين 
من حیاته.: ذهب الى بقداد متفتع الامل بعید الطموح . 
وانسحب منها بعد عام وبمض عام ۰ مشکس (القلب 
مهزوما » فلزم بيته فى المعزة » وقد صعم على ١ن‏ یعتزل 

















الدنيا والناس * وعاش رهين مجبسيه - العمى والعزلة - 
نحو نصف قرن ٠‏ يقاوم حبه للدنيا فى بسالة ٠.‏ ویروض 
يشرته على آقمی ضروب الحزمان ۰ ختى آراحه الموت فى 
عام 445ه من محنة الوجود وهم المكابدة 


ومكانة آپی العلاء فى آدبنا : آنه الادیب الحر الذی 
وجد نفسه , وباع الدنیا لتسلم له کرامته وحرية فنه ٠‏ 
وقد حمل اعانة الكلنة» عدوا للزیف والتفاق والتضلیل , 
والبنی والظلم والاستبداد" + 


وترك تراثا ضما من مصنفاته الآذبية واللنوية , 
احصى ٠‏ ياقوت » متها نحو سبعين مصنفا + وعد «القفطى» 
منها خدسة وخمسین , عدا ما احرق منها وما تلف وضاع ٠‏ 
وقال ابن حجر : ٠‏ وتصانیفه فى اللغة والادب ۰ اکش من 
مائتی . مجلد: > 








وما بقی لنا من آثاره : ديوآن سقط الزند > 
واللژومیات ۰ ورسالة الففران ۰ ورسالة اللائکة (۱) ء 


(۱) طیمت: مقدفتها اعام ۱۹۳۲ عن متطرط بلیدن. ۰ يعناية 
كراتشكوفسكى ٠‏ وتشرت کاملة فی. دمشق ئة :۰۱۹۹4 عن حقطوط 
بالظاهرية ۰ يعتاية خف شلیم الجندی ۰ 


والفصول: والعايات 79 ومجموعة تعن رسائله ر۴ 4 
وحلقى السبيل (۶) ۰ وعيث الوليد, : 


EEE ek 


الرسالة 


E 
اوتنقرد «رسالة العفران » بمكانة خاصة ۰ نقلتها‎ 
« من نطاق الأدب العربى الى التطاق الغالى‎ 
لم يكن المعروف.‎ ٠ وحتي القرن الثالث عشر الهجرى‎ 
عنها يتجاوز كلمات قصارا ذكرها مورخ‎ 





فپرست مصنفاته بين « رسائله الطوال التی 5 
الکتب الصنفة » وکذلك فعل « سبط ابن الجوزی » فى 
مراة الزمان فذكرها بين « الصنفات الحسان لابی العلاء > 
و « ابو القاسم الکلاعی الغزیی » الذی آشار اليها قى 
احکام صنعة الكلام » بين رسائله ۰ التی لها بال » * 





(0) طبع جزه منه فى القاهرة ؛ تحقيق محمد حسن زات - 
() طبعت فى اکسقورد سئة ۱۸۹۸ يعتاية مرج 






۸ 








وآخرون تحدتو( عنها فی بضنع جمل + قنقل و ياقوت 
الحموی » فى معجم الادباء "۰ آبیاتا منها قال ابلو العلا 
انها لرجل من يهود خیبر يعرف پسمیر ابن آدکن (5) » 
ثم .عقب علیها « ياقوت #ابقولة : 

+ وهدا یشبه آن يكون شسمره , قب نحلله مذا 
الیهودی ! أو أن ایراده شل هذا واستلذاقه به 
آمارات سوء عقیدته وقبح عذهبه ۰.4 


دم 


و «الذهبی » فى تازیخ"االلام .قال فى ترجمته 
لابی العلاء": « له زسالة الففزان فى مجلد , قد اترك 
على مزدكة واستخفاف ؛ وفیها الب 





و ٠‏ الصفدی » فى الغيث السبچم » اشار الى الفصل 
الذی املاه ابو العلاء فى بيتي النسبن تولب » نقال ۱: 
« ومن وقف .على کلام اب العلا فى رسالة الغفران فى 
٠‏ وکیف غیر القوافی,منها ونزلها على سائ 
حروف العجم خلا حرف الطاء , علم تمکن آبي العلاء من 
الآدب واطلاعة على اللغة » () ۰ 





() راج هده الابيات' هن رسالة الغقزان * تحقيق ینت الماطیء ‏ 
ص ۶۶۱ من الطبعة ۰۳ فخا 
(3) داجع هذا الفسل عن بیتی التمر 4 وصنيع آبی :۱ 
تنییز تانیتهما متتیدا حروف الهجاء ,ان ۱۵6 مق الطب ۳ 
ویلاخط تن تسختا. لا تخل :من تطرفللطاء !, كنا" نکر الصفدى 





رسالة الففران سا 








ى ٠‏ این العديم. »قیالاتصاف والتحوی.» ذكر رسالة 
الغفران فى تضانیف ایی.العلاء ثم قال >" مه وکتبها "الى 
علی بن :منصور الحلبی العروف. بدواخلة :+ چوابا عن 
رسالة كتبها اليه . يعتب عليه علی بن منصورفی اند بلغه 
عنه أنه ذكر له فقال : هو الدى .هجا آبا القاسم, القریی ٠‏ 
فکتب اليه رسالة الغقران جواباء عنها م ٠‏ 





ومن مجموع هذا كله نخلرح بان" العتروف عن 
الغفران . الى القرن الثالث عشر ٠‏ هو انها.من رسائل 
آبي. العلاء الحسان , الطوال التى تجری مجری الكت 
الصنفة ۰ فى مجلد. واحد . وقد احتوت على مزدكة 
واستخفاف ۰ وفیها ما هو من امارات سوء عقيدته وقبح 
مذهبه .“وما يدل علی تمکنه من: الادب واطلاعه على 
اللغة ۰ وقد کتبها الى على بن منصرر اللبی العروف 
بدوخلة © جوابا عن-زسالة کتبها اليه ,ینتب عليه قیها 
أنه ذکرهجامه لابی القاستم ان الفربی © 

وفى القرن التاسم عشي . يدا اسم رسالة الغفران 
يتردد فى الأوساط الادبية باوربا , مقترنا بالکرمیدیا 
الالهية لدانتی ۰ على سبیل لمح شبه بینهما اولا ٠‏ ثم على 
سبيل القارنة المنتهية الى أن دانتی متاثر بایی العلاء .. 
وقد يكون قلده واخذ عنه ! 





لکن. نص الرسالة لم يعرف على صورة ما ء حتی 





».تيكلشون ءافئ +٠‏ المجلة: الاسيوية “الللكية. 
آنه ظقر بمخطوطات غربية + اهمها رسالة الغفرآن" “كانتا 
فى جوزة الستشرق شکسبیر :05و50 :1 ثم قدم 
فی عام ۱۹۰۰ ۰ وصتقا للمخطوظ. , وترجمتة ملخطلة 
للقسم الاول من الرسالة .امع “الأصطلالغربى لکثیز سا 
آشعاره وفقراته ۰ وقى عام ۱۹۰۲ ۰ نشر نیکلیبون ملخص 
القسم الثانی مترجما ۰ مع الاصل العربی + 


وکان ما تشره نیکلسون »هو النص الذی رجع اليه 
الستشرق الاسبانی ٠‏ القس ٠‏ میچویل أسين بلاسیوس : 
i ۳‏ . فی دراسته لرشالة النفضران مع 
اصول اسلامية غیرها ٠.‏ وقذ نشر هذه الدراسة بالاسبائية 

فى مدرید عام ۱۹۱۵ بعنوان: 
La Escutologia Musülmana en la ina Comedia‏ 
وترجمة سبنير لاند .۰ إمهامه لسلا ..15: الى _الانجليزية/ ان 
«Elam und the‏ وطبع فى لندن عام ۱١۷۲١‏ 
Divine Comedy »‏ 














وفی هذا الكتاب ٠"‏ قرر بلاسیوس ٠‏ بعد درانشتة 





واسفة متخصصة استغزقتا ربع قرن :۱« آن أضصولا 
اسلامية ۰ من بينها 'زسالة الغقران ٠‏ قد کونت أسدس 
الكوميديا. الالهية » ۰ وقد ترجم نیرسن فصولا من 
» قابلها على نصوصن من الكؤميديا الالهية | - 
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واحدث الكتاب دويا قى العالم "الأوربی ۰ .واخت, 
رسالة, الغفران من ذلك. الحین ‏ مکاتبا. فى درامتا 
الستشرقین ۰ وتتابعت الیحوث ‏ والقالات.الخاصة بها . 
| لنظرية اسین پلاسیوس او معارضة لها - وقى عام 
۹ نشرت مكتبة الرسل بالفاتیکان قى روما . کتابا 
للمستشرق الایطالی » تثیروللی » عنوانه ! 














Arabo-Spagnole della Divina Commedia. « 


وفى .هذا الكتا. ايد » تشیروللی 4 اريه 
بلاسیوس بنش تصوص اسلامية وجسبت مترّجمة :الى 
اللاتينية والفرنسية فى المكتبة الاوربية قبل دانتی + وذيل 
هذه. التصوم بفمئل قاض غن "8 دانتى والاسلام )"فيه 
كلام..عن: تاش دانتی بالففران ؛ والمعراج . وغيرهما من 
الآثار الاسلامية التى نقلت الى وربا عن ریق اسبائیا + 








خ و 

وكانت لهذه الشهرة العالية للغفران . صداها فى 

الشرق ۰ وكيا جدث فى وربا ۰ بدا اسم الرسالة يترد 

هنا مقترنا. بکومیدیا دانتی .على سبيل التشبیه ٠.‏ ثم على 
سبیل. القارنة والأخذ والاقتباس ٠‏ 





1 


قفى_عام ۱۹۰۶ ظهرت ترجمة الیسنتانی" لالياذة 
هومير ۰ وقی مقدمتها یقول :. « وان من أحسن ملاحم 


الولدین ۰ ملحمة نثرية جمع فیها صاجبها شتيت العانی 
وآوغل فى التصور حتی سبق دانتی الشاعر الایطالی » 
وملتن الانجلیزی ٠‏ الى بعض تخیلاتها , ألا ومی رسالة 
الغفران لأبى العلاء العری » ۰ 





ثم نشر جورجی زیدان کتاب تاريخ الآداب المربية ! 
وقيه یقول عن ابى العلاء قى الففران : « فتخيل رجلا 
صعد الى السماء ووضف ما شاهده هناك ١‏ كما فعل 

شاعر الطليان فى الرواية الالهية , وما فعل ملتن 
فى الفردوس الفقود ؛ لكن ابا العلاء سبقيما 
ببضعة قرون ۰ فلا بدع اذا قلنا اقتياس هذا الفكن 
عنه ۰ واقدمها دانتى ۰ لم يظهر الا بعد أحتكاك الافرنج 
بالسلمین . والایطالیون اسبق الافرنع الى ذلك » ( ٠‏ 











وقال الدکتور طه حسین فی رسالته عن ابى العلاء : 
« والفرنج یشبهونها - رسالة الغفران - بکتساب دان 
الطلیانی الذی سماد همف 6۵0۵4 هآ وکتاب ملتن 
بزی الذی سماه الجنة الضائعة » (۸) ٠‏ 














(۷) جورجی زید الآذأب العربية 2 
ev‏ 


(4) تجديد ذكرى ابی العلاء :م +78 ۰ 





ظ ذار اوقل 


1 


وقرن: الأستان عحمد: كرب بعل 117 آنأ:اعمية العرد 
كان معلما لنابغة..ايطالية' فى .القنمر" والعیال »1 ز٠ر‏ 
بعده قال الیعنی :۰۰۰۲۰۲ وما ملتن الانجلید 
الفردوس الغایر الا من الأتباع + ی 
دانتی فئ کتابه - الکومیدیا الالهية آنا امل الشرق 
لم نحتفظ بماثر اسلافنا ولم تؤمنها من بوائق 
الضبياع ۰ (۱۰) ۰ 


KL 3 برد‎ 

وانتصف القرن العشرون , ولم نضف الى ذلك القلیل 

الذی کتبه القدمون ۰ عن رسالة الففران : الا هذه 

الاشارات السريعة والاحکام الرسلة , دون أن تظهر فى 

الیدان درامبة عربية متخصصة , للرسالة التی اثارت 

كل ذلك الاهتمام ۰ وقيل عنها فيم قبل ؛ ان صاحیها كان 

ملعا لنابغة ‏ ایطاليا , .وان دانتی وملتن کانلا له من 
الاتباع ١‏ 








)٩(‏ ان مقدمة كرد على ۰ لترجمة حجیم دانتی بقلم آمين 
شع ۰ هی ۱۵ اط القن ۱۵۲۸ > 

(۱) مت ۲ من رسالة اللات ۰ نی الیل كتاب ۰ ايو اه 
وخا اليه » للسيمثى ٠‏ ط الساقية ۱۳۵۰ 
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رو 

وماذا عن نص رسالة الغفران + 

قى عام ۱۹۰۲ - وهو العام التالى لما نشره نیکلسون 
من نسخته ‏ نشرت مكتبة امین هندية بالقاهرة رسالة 
الغقران » فى“طبعة غير محققة "۰ وجاء على غلاقها آنبا 
نقلت جن تنختین خطيتين بدا الكتب آلرية ٠‏ على حين 
نيلت الطلبعة با 
نشل فيهالعللى نهذ الغاة متقؤقة مل یه ويمور 
وظهن بس البحث ان فو تدان الکتب لزي بتكن شطب 
للقفران : منها 











العرب » ومنهم الاستاذ E‏ الذي کب عن 
الغفران بضع فقرات , فى رسالته للدکتوراه ۰ ثم نشرت 
دار العارف,کتابا قى ۷٩۳‏ صفحة المن القطدع- الکبیر . 
بعنوان ۰ رسالة الغفران » شرح الرحوم کامل كيلاتئ ٠‏ 
وتص الغفران فيه محرف ومبتور . وقد اضیف اليه ما 
يقرب من +4 صفحة » لیست من الفقران اصلا 
هی مختارات من آثار آخری لابی العلاء ** 

وكنا نقرا النص فى طبعة هندية,أو الجسلة الاسيوية 
اللكية . فیتمش فى ايديتا ,مزق آلسیاق,قامض الاشارات 
مبهم الدلالة . غصدقنا ما قيل عن 





اه والغازه ٠‏ وان 





ف 


ابا اک عفن ان ی سینت رین دای جر 
الحجب والارصاد. ۰ كيلا تطلع على 


آمرد ۱ 


سره وباطن 





RT 

وحين ظهرت الحاجة الی تحقيق :نص رسالة 
الغفران ليكون اساسا لدراستها دراسة علمية متهجية , 
بحثنا عن النسخ الخطية لارسالة ٠.فوجدنا‏ اربع متها فى 
دار الكتب بالقاهرة ۰ ونسة خامسة كانت مدفونة فى مكتبة 
سوهاج » مكتوب عليها : « فى علم. الادب , مجهول اسفه 
واسم المؤلف » كما عثرنا بعد ذلك على نسخة سادسة 
مدفونة فى مكتبة جامعة الاسكندرية . بعتوان : ٠‏ كتاب فى 
الدب نادر الوجود جدا , لغلی ابن منصور ۰ ابن القارح 

رحب الله 6م 








ویفحص هه النسخ الست ٠‏ لم تجد بینها نسخة 
اصلية. ٠‏ 


وکان الستشرق, الالانی ۰ بروکلمان » قد اشار فى 
بی العلاء بكتاب ٠‏ تاريخ الآدب العربی » الى 





ترجمته ! 








ب نا پصورة منها - على میکروفیلم - 
وفحصتاها © الفيناها تسخة اصلية ۰ متصلة التسب بابی 


1 











N SS کت‎ 


العلاء عن ظريق تلميذه الخطيب التبريزى ٠‏ وبمقابلة هذه 
النسخة علی كل ما عثرنا عليه من مخطوطات الغفران , 
وجدتاها اضلا لها - 


وعلی تسبخة کوبریللی.اعتمدتا فى توئیق النضن 
وتحقيقه . ولم تستطع مع ذلك ان انهم رسالة الغفران 
فى نصها الحقق ۰ الا بمقابلتها على : رسالة ابن الفارح » 
مفتاح قهمها + 

واتضع لنا أن کل ما نشي عن رسالة الغفران فى 
الغرب اى الشرق ۰ لم یعتمد على اصل : فاللستشرقون 
رجعوا الئ ما نشره. نیکلسون منهسا, + وقد أخطاه فهم 
النص :. لا اعوزه من. فقه اسراز 'العربية: ٠‏ اولان رسالة 
ابن القارح لم تكن ايها وهو یقرا, الغفران ؛ بل انه 
جهل شخصية ابن القارح ٠‏ فظن انه « ابو منصور الديلمئ ٠‏ 














رکان ابوه فى خدمة سیف الدولة 
8 :13:۸ 
وکذلك قرئت الرسالة فى الشرق ؛ فى مطبعة سقيمة 





لا اثر فيها لتحقیق أو توثيق ٠‏ وبععزل.عن رسائل ابن 
القایع: : 

وقد نشر التص اللحقق اللغفزان' قى سلسلة الذخائز 
عام ۱۹۵۰ + واعید طبغه سنة, ۱۹۵۷ مرفقا بنض محقق 
لرسالة اين القارح » ثم نشرت منه طبعة ثالثة 








iV 








واتاح لنا النص الحقق 
ذراسة علمية متخمتصة نالج درجة الدکتوراه ,فى الآدا. 
هن جامعة القافرة ۰ ونشرتها دار البارف, بالقاهرة فى 
عام ۱۹۵۲ ۰ ثم فى عام ۱۹۱۲ ۰ كما تشر , الدکتور امجد 
الطرابلبتی »:دراسة عن: 1 النقد واللقة فى رتتالة الختران . 
طیعت بدمشقعاج ۱۶ :1*۱8 








بتر اجنیا بهد 


۳ 


ونحتای اليوم قبل ان نقدغ موجزا: لرسالة النفران.: 
الى أن نسوق بين يديه اضیاءة 1۵ "حول التصق .من ظروف 
الزمان والکان :. وجال ابی العلاء عندما تلقل رسالة ابن 
القارج. واملی رده غليها. ٠‏ 


رسالة الغفران املیت فى اخریات, الريع الأول .من 
القرن الخامس الهجرى ٠‏ فهى من آثار آبی العلاء فى 
الشطر الثائن من حیاته ۰ انلاها فی هتيم عزلته بمعرة 
النعمان ٠‏ وقد بلغ الستين من" عمره ٠‏ ومضی على عودته 
من بغداد مهزومآ مهیض الجناح ۰ نحو ربع قرن لن 
الزمان ۰۱ انطوى فيه علی "تفه محزونا ۰ يزوضتها على 
الصبر والاحتنال., اویزیها.يراحة الیل يعد أن" تعب خن 
الذتیتا: : 








۸ 








وقد. أنصلجته هذه ایننتون الطوال” “رهقت العازلة 
جسه رووجدانه /. واوغل:فئ .الثفات “الى اغلاق نفسه ٠‏ 
فاتکشف له الطوی من همومه واشواقه وجراحه لطول 
ما آصغى الى نبض وجدانه ؛ وتصزقت حجبب الوهم 
والداراة 7 فاذا راحة الیاس قد عرّت عليه بعد ان عزت 
عليه قبلها نعمة الامل , وآذا الانصراف النفسی عن الدنیا , 
بعید النال ٠‏ 


وكان ومو یملیها » شیخا :قطع مراحسل, المسبا 
والشباب والكهولة . واشرف على الشوط الاخیر من رحسلة 
الدنیا , فاتجهت تفسه الى التامل الطویبل فى مصسیر 
ااتسان ° 








اما لمانا املاها ؟ فظاهر الاتر انها کتبت ردا علی 
رسالة بعث بها اليه آدیب حلبی من معاصریه ۰ ومذا 
یقتضی أن تمرف آلاسپاب التی دفست. ابن القارح الى 
کتابة رسالته ۰ و ٠‏ ابن المدیم » قد ذکر سیبا منها ۰ هو 
ما بلفه من أن ايآ العلاء قال . لا ذكر له اين القارح : 
هذا اذى هجا آبا القاستم این الغربی ٠"‏ 





ونقرا ٠‏ رسالة ابن القارح » فتزید هذا الوقف بیانا » 
وتقدم لنا ظاهر: 





آولهما :. ان « أبا : الفرج. الزهرجى +١‏ .كاتي, نصر 


1۹ 








الدولة » كان قد کتب .رسالة:الئ آپی العلاء ۰ وشال اين 
القارح ایصالها اليه <.فشرق:عديله رحلا له : فيه هذه 
الرسالة . فوجب الاعتذار عن ضياعها - 


والثانی : ان آبن القارح سم انه ذکر لابی العلاء , 
فلم یعرفه الا بهجائه لابی, القاسم ابن ,آلوزیر المغربى ,- 
دابن القارح “قد كان ضنيعة ال المغربى ۰ وطالا غمررد 
ببرهم ونعمتهم حين كانت الدنيا لهم ٠‏ فهجازه آبا القاسم . 
بعد ان دارت" الدنيا غلیهم ٠‏ ظاهزة غدر وجحود . تنم 
عن لؤم: النفس وشر العلباع' ۰ وقد قطن ابن القازح الى 
ما تدل عليه عبارة ابی الغلاء ۰ عن سَوء رآیه فيه , فكتب 
رسالته يبرر هجاءه لابی القاسم » ويعبر عن ارتياعة 
أن يستشر ابو العلاء طبعه .٠‏ فيقول : 








٠‏ بلفتى عن مولای الشیخ آدام لله تاییده ١‏ أنه قال 
وقد ذكرت له : اغرفة خبرا هو الذى هجا ایا القاسم 
على بن الحسین الفربی ! قذلك منه - آدام ال عزه 2 

ن ہر طبعى وان یتصورنی بصور: 
من يضع الكفر موضع الشكر » ۰ 





وفى ضوء هذا نفهم لم استيل آبو العلاء رده على 
ابن القارح . بمقدمة غريبة سيطر علیها جو الحيات 
والسم والسواد بت على ما ستشیر اليه بعد تكبا نقهم 


x 














ما'فى القسم الثانئ من الزسالة ٠‏ من فصول تاخرة عن 
التقاق ۰ وعن توبة ابن القارح وحججه الخمس ! 


وتعطینا رسالة ابن القارج ۰ سببا آخر لکتابتها ۰ 
غمنها نعلم أن الرجل بعد أن جاوز السبعین من عمره ٠‏ 
وتعب ,من الرحلة_والسعی والنضنال .» آخب آن يريع 
شیخوخته بالاستقرار قى پلده « حلب »,۰ 
على أن یتصل الود بینه وبين شيخ العرة : 
وامام العربية .فى الشام) ۰ ولم يكن بين اب 
تعارف او لقاء ۰ قاحية ابن القارح ان ایدم انفسه الى 
شيخ المرة ٠‏ فى رسالة , اخوانية مطولة ؛ يبدو فيهنا 
الحرص على 'الاعلان: عن بضاغته. من اللقة .والاخبار , 
ومحفوظه من الاشعار ١ء‏ والتعدث عمن: لقی .من أعلام 
العصر وشیوخ العر؛ 

















وذلك ایضا مما يشير لنا حرص ابی. ابعلام ,على 
التفنن فى آمالیه اللغوية والأدبية , جریا على عادة أديام 
عصره فی رسائلهم ‏ الاخوانية التى تجری مجری الکتب 
المصتفة ۰ وردا على .ابن القارح بما يبهره .ويرده الى شىء 
من التواضع ! 





على أنه لم يكد يبدا املاء جوابه » حتى انصرف عن 
رسالة صاحية قى زژیا عجيبة هن رؤى اليقظة 'انطلق 


۳ 

















به فیها إلى عالم آخر تمثل فیه,جنته ونار 
رؤياه » لیستاتف, الرد على ها رفى رسالة اين 


شراب من 





ھت 





والمقدمة فى جملتها,/ رمن الامالی اللغرية والاديية , 
وقد ساقها بو العلاء. باشلوب. الالغاز وهو فنا بدیمی ولع 
به بإضحاب. الطلنهة: الادبية فی عصر اين الحلا ٠‏ 

ففی امستهن| الرسالة !»اراد ابر" العلاء ان یرب 
عما. يضمر .قلبه :من . الود “لابن القارح ٠‏ فاختار أن یلته 
عن ذلك بان الله يعلم أن فى مسكته حماطة = وهی شجزة 
تالفها الحیسات - تضمر له من الود ما لا تضمره ام 
لولدها : سنواء اكان من ذوات الشم آو من غیرهن ؛ 
ومضی أفالغز عن القلب بالعضب 2 زهو نکر الحیات 2 
وبالاسود ومو شعبان ؛مقسرا اللفز فی کل هرة ٠‏ وستتب 
عليه بحدیث الغؤئ وشنواقد من الشعر . فئ الحماظة 
والحضب والاسود وابی الا 3 





موادت 





والاسودین ! 
ولا اذك أن أحدا من الدارسین :قد التفت قبل الیرم 


r 


الى هذخ المقدجة. الثعبانية. السبوذاء 
الفاظهاءءء والاستدلال. بها غلق برّاعة؛آبی العلاء ay‏ 
معجمه اللغوى ._عن فهم أعالمة! النضی وعو یلقی عتاخبه 
بعقل هذه- التحیة :الت .لا انعرف لها“ قظیر ی الرستائل 
الاخوا: والذی اطنثن اليه ۰ هو آن ابا العلاء اصفي 








الی+رسالة. این القازح ١‏ وهو ختیق التفس بما فیها هن 
ملق وتفاق "خیش ۰ مشمئز من آسرافه في ذم ابي القاسم 


العربی تبریرا لهجاگه بعد ان اتنکرت له الدئیا ۰ فلع 
بداایملی رة ضدر قیه عن اجان متفعل بهذا الاشمثراز 
والضیق : فجاء “جو القدمة مشخنا بالغیات فى تعومتها 
السامة : وفی تلویها وتسللها تبديلها 'لجلؤدها مع دورة 
الفكتول 7 ثم بهذا الشواد ال شارت السم والخیات فى 
الستطرة على جو القدمة ٠‏ 





عن وول 
۰ وا 








رسالة ابن القارح, » 
التمجید . كان التطلق الى العالم لاضن فف قدرته تعالئ 
أن یجمل کل حرف من كلمات اب القارح فى تمجيده ؛ 
معراجا من نور یمرج بالشيخ ابن القارح ‏ الى عالى 
السماوات ٠‏ وقد غرس له بفضل هذا الكلم الطيب ۰ شجر 
فى الجنة ۰ یجلس الشيخ فى ظله مع من اصطفي من 
تدامى الفردوس ٠‏ وكلهم من .علماء اللفة ورواة 





۲۳ 














الشعر ( ۰ وهم فی| الجسلس يتذاكرون- ویتناشندون 
الاشحار + والولدان المخللدون قيسام وقعود فى 
خدمتهم »:والکتوس,.هن: الفضة .والذهپ . والاباریق هن 
صتوف الجوهر ؛ يغترقون بها الشراپ من انهار خص الجنة 
وعسلها الصفی ٠‏ واذ يذكر الندامى ما قال شسعراه 
فى الخمر ونشوتها وکئوسها واباریتها , 
يجيء ذکر الاعشی , فیتمنون لو انه كان بنهم يطبريهم 
بشعره ۰ فلا یکادون یعربون عن هذه الامنية ٠‏ حتی يمثل 
امامهم,, الأعثى » شابا احور العینین ! ویعجپون لى 
فى الجنة وقد مات کافرا واقر ,على نفسه بالفاحشة , 
پیسالونه : بم غفر له ؟ فیجیب بان قصیدته الدالية التى 
نظمها فى مدح الرسبول إصنلى الله عليه وسلم > قد ,شفعت 
له فادخل الجنة على الا یشرب خمرا. ,, لأنه كان فى طريقه 
الى الرسول » لیسلم وینشده القصيدة , قصدته قریش , 
وحبه للخمر ! 














وينظر ٠‏ ابن القازح » قى ریاض الجنة فیری قصرین 
متیفین ٠‏ علیهما لافتتان باسم عبید بن الأبرص وزهیر ابن 
أبى سلمی ٠‏ واذ يسالهما : بم غفر لهما وقد ماتا فى 
الجاهلية ؟ يجيب عبید انه فال ثواب بیته + 











(11) هم : الميرد > وان دز 
وتعلب ٠"‏ وسیبویه + والکسانی 





ینس این عويب . اننا 





۲: 








من یستال الناس بحرمود 
وست‌انل اه لا یضیب ن 
ویجیب زهير بانه كان فی الدنیا ینفر من الباطل ء 
وقد رای فیما يرى الثائم حبلا نزل من السماء . من تعلق 
يه من سکان الارض سلم ۰ فعلم أن تبیا سوف يبعت 
وآمز ابتاءه ۰ ان قام فیهم قائم يدعو الى عبادة ال 
غلیطیعود ؛ ثم انه القائل فى الجاهلية + 


فلا تكتمن الله ما فى نفوس-كم 

ليخفى. :.ونیسا یکتم الله يعلم 
خر ٠‏ فيوضع فى كتاب ‏ فیدخر 

يوم الحساب ٠‏ او يعجل فيثقم 














ویسال ابن القارح عبيد بن الابرص عن « عدى بن 
۱ زيد » قیدله علية فیلقاه ویساله": ابم غقر له ؟ فیجیب انه 





fo 





هذه الناقشة اللفوية ۰ ویدعوه الی رحلة ید + فیشفق 
ابن القارح عن رکوب"الخیل ویذکر مصارع بعخر 
رکبوما, ۰ فيبتسم «.عدی ٤‏ ضناحكا > .ویذکره با 
!| ویزکبان ,شاباعين من خیل الج 

تين : التبیساتی والجعسدی:. 

















الشعراء والادپاء 
یمرن كواب ناتا 


. ويمر سرب من اوز الجنة‎ ٠ 
. ین الزآهسر والات الطرب‎ 
ويسالهن الشيخ ان "پصنمن: لجنا بعد لخن فى شعر للنابغة‎ 
الذ فیاتین بالالمان الطلوبة ۰ بب‎ 

اھا الجلس ا بن ربیعة : وياشطر لهم غناء القنيات 
بالفسطاط ای اهدينة! السلا :.. بشعر للمخبل الستعدى ٠‏ 
ندفع المغنيات - من اوز الجنة ‏ مستجيبات لما يطلبون ٠‏ 











لکن؛ ضفو المجلس لا یلبث, ان تیعکوا بمتدافرة بين 
الاعشی والجعدی ۶ یتبادلان: قيها. آفحش.السباب + ویثب 
الجمدی. على الأعشى فیضربه یکوز من ذهب *. ويكره 
الشیخ هذه :الغربدة فیحذرهما من عاقبتها » ثم یقترح آن 
یصحب كل واحد من أهل الجلس ١‏ احدی هؤلاء القیان 
لتطربه فئ منزله ٠‏ كن بن ربيعة یذکرهم بأنین کن 
فى الاصنل ربا من الاوز ٠‏ ولا یامن القوم لو صحبوهن 














۳ 


والداعی النعیری ١‏ وجمید 


۱77۳۳۳ ۳۲٩٩.٩٩ 


الى منازلهم ,. آن يشيع ! الخبن. قى الجنة تیسموا الاج 
الاوز ! قتضرب الجعاعة عن اقتشام القيان ٠.‏ 





دیشر ۰ حستان بن ثابك » بای لس . فیدعونه 
للتحادثة ویسالوته فى ابیاته الخمرية التي جاءت فى 








نفر ليس فى آهل الجنة اجمل من عيوتهم ! واذا هم عوران 
قيس : تمتم بن آبی بن عقبل , وعمرو ین احمدا, والشماخ , 
شود.+ ویطیل غساءلتهم نی 
شعرهم . قیعجبون لحفظه , وکانه الما ایشاید. اهوال 








الخ 


فى دخول الجنة ب 


وهنا يروى ٠‏ ابن القارخ » مشهد" الحثر / وکیف 
شق علية وارمقه . فخطر له ان یتفرب آلی خزنة الفردوس 
بقصاند یتظمها فى مدحیم 7 لعلهم فجلون بادخاله الجنة ! 
غير انهم لم یعفلوا بهذا الشعر ۰ وسالزه أن یقصح عن 
رغبتة ۰ فلما قعل ۰ آنکروا عليه أن يتور ان یانت 
غير اذن من رب العرة 

آحدهم - وقد تعرف انه من أمبة الغرب سا أن يستعين على 
عطلبه بنبی العرب" ۰ فما زال الشیخ ایتوسپل أبآل البیت حتی 









xv 








أهل الجنة ٠‏ وقد توسل بنا اليك صلى اله عليك فى آن 
پراح من اهوال, الموقف » فقبلت السيدة رجاءهم وعهدت 
الى اخیها « ابراهيم ۽ عليه السلام . فى آن يصحبه الى 
ابيها الرسول ۰ فسال صلی الله عليه وسلم عن عملة فوجده 





حتی, وضل الى اباب الجنة"» لکن خازنها « رضوان » ابی 
ان بیان له "بالداخول ولیس معة "جوان ۰۱۰ فالتنس مته 
الشیخ ان یعطیه ورقة من صفصاف - على باب 
الجنة من داخل - لیعود بها الى الوقف فیاخن علیها 
جوازا ! ورقض « رضوان » آن يخرج شیثا من 
بغير اذن من العلی الاعلی ۰۰ 

وفى غمرة ياسه وحیرته » التقت اليه ابراهيم, عليه 
السلام ‏ وكان قد سبقه الى الجنة - فرآه متخلفا عنه > 
فجذیه جذبة ادخلته الفردوس + وكان مقسامه بالموقف 
أشهر فقط من. شهور الدنيا » فلذلك لم ,تنزفه اموال 
الحشر ولا نهكه. تدقيق الحساب ٠‏ فبقى عليه حفظه ٠‏ 











ویعد.آن يقص. | على عوران.قیش > قصة 
الحشر ٠‏ اویصف لهم لقاءه هناك يابى على الفبارسى وقد 
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جوج اا د 


احاط,به قوم من" العرب يستالؤتة عن روايته لشعرهم : 
ويحاسبونه على اخطائه اقلی ساب ٠.‏ یستائف مادا 
الادبية مع عوران قيش واحد بعذ+ الآخن ! 


لهم« لبيد 






يه ڪا حي 
- وهناك يرون ثلائة بیوث ليس في الأجنة 


نظیرها بهاء وحسناً ٠‏ وي 
من شعره. . قالها فی الدنیا 


ان تقسوی,زبنستاا خی" نفل 


هم لبيد , انها ابیات ثلاقة 









بیبیه الخضید,»بیا شباء فيل 
من مداه شكبل الا امد 
ناعم الیسبال ۰ ومن شیاء اضبل 





شیرها الله تغالی ابیاتا فی آلجنة ؛ قله وره . 

ويقيم ابن القارح مادبة يعو اليها كل من فى الجنة 
من الشعراء واللغويين والتادبین » فتنحر الذبسائح وتعد 
آشهی الاطعمة » ويدعى من فى الجنة من مشهوری المغنين 
والمغنيات : امثال الغریض ومعبِد وابن مسجح وابن سریج 
والوخ‌لیین. ۰ "وبضیص ودنان وفتان" والجدرا 











لف 











ن علماء اللغة حول اشتقاق اوزة »یفترق 
المجلس بعدها . ویخلو اين القارح بحوریتین + ایلفته من 
احداهما طيب رائحة قبها . ومن الأخرى بیاضها الناصع ! 
فتخبره الاولی آنها كانت تدعی .فى :الدار. | 
الحلبية » وقد طلقها زوجها س بائع السقط - لرائحة كرهها 
فيها - 








اقية « حمدونة 











وتخبره الأخرى انها ٠‏ توفیق الشوداء » التى كانت تخدم 
فى دار العلم ببغداد ١‏ روتخرج الکتب الى التساخ ٠١‏ 


ويزهد ابن القارح قیهما بغد الذى سسمعه متها + 
ویسال احد اللائكة عن الحور العين اللواتی لم يكن من 
نساء الدنيا '! فيرشده اللك الى شسجر الحور  ٠‏ حيث 
يكسر اعد الشمار فتخرج متها خورية باهرة الجمال , 
تخبره انها كانت تمنی بلقائه قبل ان يخلق اله الدنیا ؛ 
فیسجد الشيغ لله شكرا ؛ ويخطر له وهو ساجد أن هذه 
الحورية » على حشنها , تحیلة ضاوية , ثم لا يكاد يرفع 
راسه من السجود + حتی پری لها ردقا ضضما يهوله . 
فيقال له : انت مخير فى تكوين هذه الجارية كما تشاء ١‏ 





ی 


ويبدى للشيخ .أن .يطلع. على هل التنار 
بعضن دواب الجنة ویسیر : قیمر فى طريقه بچنة العفا 








۳ 


TO,‏ ی ی و ی 


یلقی شیخا 
تا ! ثم يستائف مسبیره با قیری:آسسد 

اصرق الذی افترس ٠,‏ عتبة بن أبى لهب » بعد .أن دیما 
الرسول ربه آن یسلط عليه کلبا, من کلابه 
الأسد 





من الجن الزمتین ر یسسمعه: قصیدتین 






2 ابه اد وسن | مد 
ابل الذتب الذى كلم الاسلمي ٠‏ ثم يرى فى 
حقيرا وفيه رجل ليس عليه تور اهل 
یره انه« الحنطيتة ,'وَصل الى الشسفاعة 
بالصدق فى قوله : 








ابت شیفتای اليوم: الا تکلیس! 

بهجز “فلا آذری لمن انا "قاشله 
آری لی وجها قبح الت خلقسله 

ققبح من وج وقبح امه ! 
ويعجب الشیخ : لم لم اقفر له بقوله : 
من یفعل الخیر لا يعدم جو زيه 

لا يذهب العرفت:بین الله والساس 


فیجیب الحطية : سبقنی.الی متاه الصلالحون . 
رنظمته ولم عمل تيه , فحرعلت الجزاء عليه ل 


۳ 








وبعد آن يسآله عن « الزيرقان بن يدر » يخلقه 
ویمضی » فاذا هو بالخنساء قريبة المطلع الى الثار 
انها احبت' أن تنظر الى « صخر » فراته کالچپل الشامخ , 
والنار تضطرم فى رأشه ۰ وقد صح مزعمها ف 
الفداة به 
کانه عسلم فى راسه نار 
ویلقی ابن القارح فى النار ۰ ابليش اللعین "+ 
ویدور بينهما خوار عنیف > يسال فيه ابلیس عن ٠‏ بشا 
قاذا هو آمامهما يسام سوء الغذاب ۰ لکن عذابه لم 
يصرف , .ابن ,القارج » عن مساءلته فی اخبار دنياه , 
ومناقشته فى شعره ٠‏ ويفعل مثل ذلك مع من لقى من شعراء 
النار : امریء القیس!». وعنترة,الغبمی ٠‏ وَعلقمة ابن 
عبدة ۰ رعمرو بن کلثرم + والحارت. الیشکری ٠‏ وطرفة 
بن العبد ٠‏ وأوس بن حجر » وابی کبیر الهذلی وصخر 
الغى ؛ والاخطل التغلبى » ومهلهل ؛ والمرقشبين والشتفری ۰ 
وتابط شرا ۰ 








ون 




















حتى اذا قضئ من ماوزتهم ماربه . اتطلق عائدا 
الى الجنة , فمر فى طريقه الى منزله بابينا آدم حيث ساله 
فى الشعر المنسوب اليه » وفى لغة أهل الجنة » ثم مر 
بروضة! الحيات. ‏ فسمع ن :رواية .اغدی +الحيات 
اللشعر وفقه احية اخوی بالقراءات وقد!.كانت! تسسلكن 








r 











قى جدار بيت آبی الحسن البصرى ثم انتقلت منه الی بيت 
ابي عنرو بن العلاء ۽ ثم ,الى جوار حمزة بن حبيب : 
ففقهت قراءة القرآن ! 








وعرج فى طریقه علی جنة, الزجسز ٠‏ حيث قابسل 
منهم + الاغلب العجلی ۰ والعجاج وروّبة وابا النجسم 
وحمید . لارقط وعذافر بن اوس وابا نخيلة » وصارحبم 
برایه فى الرجز ؛ وقرر ان مکانهم التواضع فى اللجنة | 
على قدر منزلتهم الهايطة. فى الشعر ؛ ان الرجزا اضمف 
القصيد ؟ 








وتنتهى الرحلة بوصول ابن القارح الى محله المشيد 
فى داز الخلود + 


وبانتهائها ينتهى القسم الأول من « رسالة الخفران ٠»‏ 


ويليه القسم الثانى. : وفیه يرد ابى العلاه غل ما 
جاء فى رسالة ٠‏ ابن القارح » اليه . فقرة فقرة . مستطردا 
خلال رده ٠‏ الی امال لغوية وادبية » ومعترضا 
نقدية وتاريخية هامة ء هما شغل اثبة العربية فى عصر 
الغفران وما. قبله ٠‏ 





ا 























وقد أطال ایو العلاء فى هذا الفصال . الحدیث عن 
التفاق والنافقین ‏ وعن الزندقة والزنادیق, : تملیقا على 
ما تعرض له ابن القارح من أمرهم ٠‏ 








واورد پر العلاء نصوصا من شغرهم ومرویأت من 
اخبارهم .ثم استظرد یتعدث عن آلفرق والذاهب 
الامامية والمعتزلة والأشاعرة والشيعة والکیسا 
الحديث الطويل عن الزندقة 7 كان موضع ريبّة 
ابی الغلامت, 


واستا 





* وهذا 





من مؤرخى 
نكر ياقوت «؛أن ايراده الكثل هذا الشثعر 
“د به من أمارات سوء عقيدته وقبح مذهبه » وقال 
الذهبى عن الغفران : « وفيها مزدكة واستخفاف » وان 
كنا ثرى فىَ'رستالة" ابن القارح » ما یقسر الوقف + 








uy 


وبين قسمى الرسالة فرق واضح : فاولهنا عمل فنى 
تبدو فيه شخصية ابی ,العلاء. الادیب ٠‏ وقد كانت رحلته 
الى العالم الآخر ۰ هى التى شغلت الدارسين الأور. 
ل راا من ملامح الشبه بينها وبين الکرمیدیا /الالهية ٠‏ 








وما تزال قضية تاذ 
خلاف »على انه مهما يكن: الزای فيها+, فالذی" لا 
فيه أن لرحلة ابی العلاء قيمتها الكبرى". من حیث هى 1: 


دانتق بایی الصلاء "موضللع 



























فنى میتدح »ودا تكشف لناا من "عاله النقنى فى ظلك"الرخلة 
من حياته : عالم آديب بشر ۰ خمیر مقيد مخرؤم ٠:‏ 


فجنة ابى العلاء > اهلها اللغویون الشهراء ‏ ومن 
یقوم .على خدمتهم من الوّلدان الخنلدین . رالقنین 
والقتیات ۰ وایونا آدم جى به لیسال فى قضایا شمرية 
ولغوية ۰ والجن الزمتون شتعراء بارغون * والحيا 
يروين الشعر ۰ وفیهن من لها علم بالقراءات ۰ والشعراء 
یغفر لهم بابيات قالوها من الشعر ۰ ومنازلهم فى الجنة , 
حسب درجتهم.فی الشعر .ما بين رجز وقصنيد. ۰. والقیان 
يغنين, بمختارات,من. الشعر, ۰ والراقصات پرقصن, علق 
التنافرون, ویتخاصم. التخاصنمون افی ,الجنة حول مسائل 
ننمه ,وایقاعه ٠‏ ,وحدیث ‏ الندامی" لغة اوشعز "۱ ویتننافز 
لغوية ومرویات من الشعر وما قاله شسعزاء الخلمر 
واللهو فى الدنيا ٠‏ يعرش مشخصا!- فن تلثیلی - فینا 
يتمتع به اهل الجتة..۰ 











وجنة ابی العلاء جنة *«خاش .غفره مقیتتاا 
حبیسا يجاهد آهواء بشریته واشواقها "۰ فلم یلق أن 
یتمثل جنته هادثة تنعم بالسكينة والسلام > بل ملأها 
حركة وخنجیجا + ورقصا وغناء ؛ ونقة وصیدا ۰ ویملو 
الضوت فيها حتی يصَيْرَ صياحا وصخبا ٠‏ وتعتف الحركة 














۳۰ 





حتي تصير عربدة..», ويحتدم. الخصنام احتی ایئول الى 
منافرة وعراك 


وعلی ان هذه الحركة الحسية » .لا تکاد تقاس الى 
الحركة ۱ 


وعتاب واغراء ؛ ونشوة واشتهاء 
وسخرية ۰ وخيبة وقهر ٠‏ 





ژابو الغلاء الذی خرم على نفسه کل متع الدنیا : 
حشد فى جنته کل ها خطر على باله وتنثلته بشریته 
الحزومة. الکبوتة 1 من صنوف التع الحسية والملاق 
ية ۰ واسرف افى ذلك حتی جاء بهذه التع عشخصتة 
واللافت هنا :أن ایا الغلاء يحب الا تخلو من ملامع 
ب ٠‏ ودخول 
جواز مکتوب ٠‏ وفی الجنة خيل 
يحلب الب ؛ وا 
ب حلب » ویشتهی آن 
شراب الفقاغ الذی کان الطو افون 
E‏ الدنیا 1 











لا يحتاج الموعودون , السعداء الى أن یعیروا عم 
يشتهون ٠‏ بل يكفى أحيانا أن تخطر لاحدهم الرغيسة : 


۳ 





e جاح‎ 


آو یهجس.قی :خلده :الشوق ٠,‏ قيهد ,ما اش تهی" خاضرا 
مالا 





والجنة لن تكون جنة لابی العلاء » وفيها اعمی آو ذق 
عاهة : پل لیس يكقيم ان پرتد الاعبی, بنيز , والاغشی 
أحور ۰ والاعور سلیم المینین , وانما پلتمس لكل من 
ابتلی بعاهة فى الدنیا » أن يعوض عنهبا فى الاخضرة 
تعویضا. لا یقترحه إلا المبتلى الحروم: : فاحد اهل الجنه 
پصرا ۰ شاعر شکاً من ضعف بصره.فی[الدنیتا فقال 2 








آری بصرى قد رابنی بعد صحة 

وحسبك داء آن تصح وتسلما ! 
» شاعن شناخ فى الدنیا حتی سكم 
جملهم عیونا عوران: قیسن: ! واطیب 
جنة رائحة قم ؛ امراة طلتها ژوجها بائع السقط 
لانه کره رائحة فمها ۰ وانصعهن بیاضا جارية سولاء 
كانت تخدم فى دار العلم ببغداد ! 











| وفی الهش : تری عراکا بین ابی علی الفتارنی ۱ 
وجماعة من العرب ٠‏ لانه اخطا فى رواية شعر لهم ۰ ونری | 
ابن القارح یحاول التقرب الى خزنة الج 
فى دعوم + 
































اوكذلك الاغرافی. الجحیم :هبشا ل قد.1عطیخینی: 
بعد الكمة ٠‏ وابن القارح يسال خزنة النار عن مهلل 
فيعرفه بانه الذى يستشهد النحويون بقوله كذا وقوله كذا ! 
والدؤارءمغ اقفر اء "الط والشیع" مبلق #غیزهم - 
مالف لاخ والوز داحتا دوهی یزاسیمم من 
عذابیم ویحزن لبلواهم ویصنفی الى شکوّاهم ۰ دون 
یجردمم من" خواطف بل" ان ع وی بن 
حجر ان یننس غن كزبه بمثل قوله . خین"سالة الشیخ غن 
آبیات تروی له وللنا 

« قد بلغنى ان.نابغة بنی ذبيان فى || 
بدا لك فلعله يخبرك » فاته اجدر بان يعى هذه الأشيا. 
فاما انا فقد ذهلت : نار توقد وبنان يعقد ۰ اذا غلب 
على الظلما رقع لی شىء كالنهن ‏ فاذا اغترفت,منه لاشرب + 
وجدته سميرا: مضطرما : :. ولقد: دخل الجنبة من هو شن 
منی ۰۱ ولكن | القفرة:اارزاق كانها النشسبه فی الدار 
العاجلة ۱ »۰ 





























زيل 


واب آلعلاء فى تصوير ,عالمه الآخر ٠‏ متاثر دون ريب + 
ب الاسلامية من وصف للحياة الاخری ونخص 
بالذكر : الجنة والنار فى القران الكريم ء والرویات 








1١010 هه‎ IT O سويييوي ل‎ 


الاسلامية عن الثواك' والعقلات" والشتتفاعة : قى كنب 
الحديث والتفتیر وقضنة المتراج + ثم دیوان الشعر العزبی 
الجاقليّة وصدر الاسام » پا فیله من وصف للمتع 
واللذات وفنون “اللهو والطرب والتعة ۰ تقلها آبو العلا 
الى جنتی ٠‏ وكذلك الاساطیر العربية التي عرفت فى البيئة 
الاسلامية ٠‏ عن افاعيل الجن ومفامراتهم وشجر الحور 





لکن" ابا العلاه : ضاخ عالمة الاخر صنياغة فریدة 
لا مابعها التمیز » فلم ینقل شيا من "هه الرویات الا 
بغت ان ينقد به الى اغباق وجدانه "ريشت جي فيه 
لما تنفعل به تقسه من أشواق وهمم ۰ وقد اضاف الى 
کلم "وعاه نتن يات قن الجثلة" ولتار وارصاف 
واعلام | 





للملذات والعذاب ۰ مواد جديدة من صميم 
يقظته , فجاءت الصورة علائية اصيلة متمي, 

وفیها جديد من الفن الآدبى لم يعرفه النثر العربى 
قبل أبئ العلاء الآ فى محاولات جزثبة قاصرة . ولا أعنى 
بالجديد أن .ابا الجلاء تخیل عالما آخر نقل:اليه دنيام كما 
آرادبا وتمثلها ٠‏ وانما. الجديد بحقا هذا الاخزاج الت 
الذی عزض فيه مشناهد عاله الآخر.؛ على شبیل| التشخیص 
الذی یشبه الفن!المسراحق » امح تقدیر ما يقصلنا: عن رسالة 





























۳5 











ومسرح الأحداث هو الجتة والمعشن والناز ٠‏ 
القارح هو البطل الذی يريط هذه الأبعاد الثلاثة من آول 
العرض الی آخره ٠‏ والعرض یعتمد اساسا على :الحركة 
والحوار , وکثیرا ما تصحبه موسیقا تصويرية من الشعر 
العیر عنّ الشهد الشخص او المهد له : فمشهد الصید. 
مثلا يبدا بانشناد قصصيدة لمدی بن زيد فى رحلة صيد » 
یمقبها انطلاق عدی وابن القارح على نجيبين من نجب 
الجنة » الى حيث تبدو لهما خیطان النعسام واسراب 
القباء ! وآبو دویب الهذلی يري فی, الجنة وبين يديه ناقة 
عائذ مطفل یحتلبها ۰ ویخلط حليبها بیاء الکوثر وعسل 
من خلایا الموفز ۰ تدقیضا لقوله * 

وان حسدیثا منك لو تعلمینسه 

جنی التعل فى البان عرد مطافل 
مطافیسل ابکار حدیث نتاجها 
تشاب پسام مثل ماء الفاصل 

















وحین يشتهئ ابن القتارح النور العين 
انشاهن الله فى الجنة انشناء * يسال آحد الاك 
فيعضى به الى شجر الحور ۰ حيث یقلف احد: 
ویکس‌ها فتخرج متها حوزية باهرة الجنال ٠‏ 
الله فنراد يطلب" اليها ان تتبّعه ٠‏ ركعي بها اتا 










ooo 


اهضاب الفرددوس وکثبان الچنان:» قتقول له : آظنك تختثاى 
بی فعال الکندی قی قوله : 


فقعت بها امشی :۰ تجر وراءنا 


على. اثرتسا اقیسال مرط مرحلل 
الابیات 
ويعرض له حديث امریء القیس فى , دارة جلجل , 
فینشیء الله جلت عظمته حورا عينا يسبحن فى نهر هن 
٠‏ وقيهن من تفضلهن کصناحبة امریء القیس ٠‏ 
ويعقر لهن + ابن القارج » الراحلة ٠‏ فياكل وياكلن "من 
لحمهما ما يقصر الوصف عن بيان امتناعه ولذاذته؛ 


والختساء “فى آطراف الجثة ا تنظتر الى اخیهبا 
الشامخ والنار تضطرم فى راسة'1 











وایو العلاء فى مدا ال التشخيدئ التبثیلی مبتدع 
لا يجاريه اديب عربی آخر ٠‏ الى عطر شوقی *. ومن 
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الدارسين العرب (۱۲) عن يقرنون رسالة الغقران برسالة 
من عصرها هی « رسالة التوابع .والزوابع الان .شسهيد. 
الأندلسى ». (۱۲) دون ان یلحظوا هذا القارق الجوهری 
الذى. پمیز رسالة الغفران عن سواها"« 


اما القسم الثانی .من الغفران.: فهو الذي یتطبق 
عليه قول القدامی : « رسالة اخوانية مطولة 8 
الكتب ااصنفة » وتبدى فى هذا القسم شخصية آبی العلاء 
العالم اللغوى والناقد الادبی توالاجتماعی لعصره + 





والواقع ان رسالة: الففران بقسمیها ۰ تستطيع "أن 
تقدم لنا قیما جديدة لتراثنا: الأدبئ ,»لها ارتباط وثیق بما 
من قضایا,ادبنا العاصی : 





ففى قضية اعزلة الأدیب ١راو‏ ما یعرف فی: عصرنا 
بالابراج العاجية » یصحح .ابو العلاء فکرتنا عنها ٠‏ حين 
يقدم لنا فى آثاره » نماذج اصيلة لادیب يعيش فى ابراچ 





(11) انظر : أحيم خبيف ؛ پلعة العرب في اانملی ص ۸ ۰ 
زکی هبادك : التثر النی فى الترن الرابع صن ۳۷۰ - وآنر آي 
فصل « الففران ورسالة التوابع والزوايع ۰ فى كتاب < الغفرا 
لبنت الشاطيء ص ۲۹۶ : ۲۱۰ ط ۲ المعارف بالقاهرة 
(۱۳) نس الرسالة . مع ترجبة أبن شهيد .. فى الجزء الأول 

« الذخيرة فی محاسن هل الجزيرة ۰ لين بسام - ط جامعة 








خن کتا 
اهر 
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من فولان + لکنها لم تعزل :ويجدانة ولم قسدل الفطاء على 
بصيزته ٠‏ بل لعلها آغانتة على | الائصراف الى تأملاته 
واتاحث له آن یجند نقسه.. وكوك رستالة الففتران 
- بخاصة قى القسم آلثانی س انه البضیر الذى عبر 





ورحلته الى العالم الاخز + تسجل صدى انفضاله 
بالدنيا وتجربه عزلتد عنها ۰ وانسانية معاناته للحيساة 
ونینه «وبیتها «کثیف/ الِجِب.اوالاستازا!, يفما/ کات رؤياه 
العجيبة الا اننحايا وجدانیا هن دئیسا لم يرض عن 


٠ أوضاعها‎ 





بكل ما فى الدنیا » یکشف لنا, فى رسالة الغقران رمن 
مجاهدته.الدلويلة.القاسية لأشواق بشريته » ويؤكد لنا انه 
لم يسترح قط من حب الدنيا » ولا نفض يديه هنها ووطثها 
يقدميه ‏ كما وهم واهمون - فى اللحظة التى قرر فيها 
الاتسحاب الى محیسه ٠‏ فلقد املی رسالة الغفران وهو 
قى الستين من عمره ؛ بعد آن أمضى فی عزلته ما يقرب من 
ربع قرن » فکشف الحجاب عن كل ما کان يعانى ویکاید , 





ونا 


ثم كانت تروة الماسنباة: . .حين: فرغ | من "نفض؛اشنواقه 
وهمومه ۰ وارتد.من: زئ يقظته ال واقحه الر الأليم ؛ 
قسجل, فى القسم الثانی من الزسالة؛ اعتراقه الرهیب 
المؤثر :ر« قد كدت الحق برهط العدم » من غير الأسف 
ولا الندم » ولکنما, آرهب قدومی على الجيان ٠ ٠.‏ 








كما سجل فى ٠‏ الفصول والنایات » - وهی ایضا 
من آثار الشطر الثانی من حياته - تفکیره فى الانتحار » 
وحدد طریقته فقال + 


« لق آمنت التيعة > مجان ان امستله عن الطعنام 
والشراب. ۰۰۰ لکنما أرهب غوائل ‏ السبیل » + 


لم يكن آبو العلاء اذن راضیا عن بلواه ٠‏ ولا فرض 
على نفسه الحرمان عن تقلسف آو زهد فى الدنیا وبغض 
لها “أوائما اصر فى بسالة تقرب من الاستشهاد ٠‏ على 
القاومة والجاهدة » لیشتری کرامته ۰ واحندز على 
بشریته اقسى قرار بالعرمان : لیستطیع أن یقول كلفة الحق 
قى دنیا آذل الحرض قیها أعناق الرجال ٠‏ 

وهذه هى رسالة الغفران بين ایدینا , تشهد ابما ظل 
يكابد فى تضاله لیزوض بشریته على .الحرمان ‏ وتعلن 
صيحة: الاحتجاج: علی النافتین والرائین زالنقعیین "٠‏ ممن 
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استغلوا جهل العوام ۰ وجعلوا الدين والعلم والأدب , 
مصيدة لوزق غير حلال ۰ 


% اه ل 


وبعد قاذا كان تشر نص الغفران محققا . مع رسالة 
ابن القارح ۰ قد اتاح لنا أن نفك عنها ما وصقه الواصفون 
بالطلاسم والارصاد ؛ قالواقع أن الغفران ما تزال ذخيرة 
خصبة من قراثنا » لم تظفر بعد بكل كنوزها , ولم تجتل 
كل اسرارها الفنية ٠‏ 


ولست ارتاب فى أن دراسة جديدة لها . سوف 


تضىء لنا من تاريخنا الأدبى ما لا نزال تجهل , وسوف 
تفتح امامنا آفاقا رحبة لم تشارفها فى دراسة سابقة ٠‏ 


f 


